
يــت.. فــوز قائمــة “حمــاس” بجامعــة بيرز
قراءة في الأسباب والنتائج

, مايو  | كتبه إباء أبو طه

للعام الثاني على التوالي، تحرز الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس فوزًا في انتخابات اتحاد
 مقابل ، مقعدًا من أصل  مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية، لتحصل على

مقعدًا للشبيبة الذراع الطلابي لحركة فتح، و مقاعد لليسار.

لم يكـن فـوز الكتلـة الإسلاميـة اكتسـب بعـدًا نقابيًـا، بـل سياسـيًا وجماهيريًـا أيضًـا، حيـث مثّـل صدمـة
لحركة فتح ولذراعها الطلابي، والتي سخرت كل مؤسساتها وأركانها لتحقيقه، رغم محاولاتها المتعددة
لاجتثاث الكتلة الإسلامية باعتقال عناصرها وملاحقة مناصريها، ليعكس الفوز من وجهة نظر بعض
كــوادر فتــح تقــدمًا في حركــة الشبيبــة الطلابيــة، فقــد عــبر رئيــس اللجنــة الإعلاميــة في مفوضيــة التعبئــة
والتنظيــم، منــير الجــاغوب، في صــفحته علــى الفيــس بــوك قــائلاً، “انتخابــات مجلــس الطلبــة الــدورة
يـت حصـلت الكتلـة الاسلاميـة علـى  صـوت مقابـل ، بينمـا هـذه الماضيـة في جامعـة بيرز
الــدورة  صوتًــا لصالــح الكتلــة الاسلاميــة مقابــل  للشبيبــة، وبهــذا تقــرأ نتــائج الانتخابــات
تقدم الشبيبة الطلابية بـ صوتًا عن الدورة الماضية وتقدم الكتلة بـ صوتًا عن الدورة الماضية”،

بينما اعتبرت حركة حماس فوز الكتلة الإسلامية انتصارًا لتيار المقاومة والثوابت والتمسك بالأرض.
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وفي حديث لموقع نون بوست، أشار الكاتب ياسين عز الدين بأن انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في
كــثر مــن مجــرد نشاطــات نقابيــة، بــل لهــا دور ســياسي يــت” خاصــة، أ جامعــات الضفــة عمومًــا و”بيرز
ــذ عــام  قــررت مخــابرات الاحتلال تبــني مــشروع الضفــة ــه من ومقــاوم محــوري، ويشــير إلى أن

فتحستان، وغزة حماستان.

ويتابع عز الدين، بأن الاحتلال حرص على مشروع تحويل الضفة إلى مزرعة فتحاوية، ليس حبًا في
فتح ولا كرهًا في حماس، بل لأن فتح تمثل الخيار القابل للانقياد لأوامر وسياسة الاحتلال، في الوقت
الذي تمثل فيه حماس خيار المقاومة، وفي مرحلة لاحقة سيتخلص الاحتلال من دولة “فتحستان”

يز المشروع الاستيطاني. من أجل ضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني وتعز

ويلفت بأنه ضمن هذا المشروع كان يجب القضاء على كل ما له صلة بحركة حماس في الضفة بما
فيــه نفســيات وعقــول النــاس، وهــذا يبــدو واضحًــا بــإغلاق المؤســسات والهيئــات العاملــة، ملاحقــة

نشطاء حماس، وتشجيع الهجرة إلى خا فلسطين.

ويشـير بأنـه في ضـوء هـذه المعادلـة، بقيـت الكتلـة الإسلاميـة هـي الجسـم الوحيـد المتبقـي لحمـاس في
الضفــة، ولهــذا كــانت مشاركتهــا بالانتخابــات غــير مقبولــة صــهيونيًا، حيــث يعــني ذلــك اســتمرار وجــود
ــد مــن أنصــار ي حمــاس ومــشروع المقاومــة في الضفــة، فمشاركــة الكتلــة الإسلاميــة وفوزهــا يعــني المز
يــد مــن أنصــار المقاومــة، وهــؤلاء الأنصــار يصــبحون قاعــدة للتجنــد في حمــاس والقســام حمــاس، والمز
وتنفيذ عمليات فردية وغير ذلك، والجو العام في الضفة يتحول نحو المزيد من المقاومة؛ لهذا نفسر
ســبب صــدور قــرار عســكري مــن الاحتلال عــام  يعتــبر الكتلــة الإسلاميــة منظمــة خارجــة عــن

القانون، وبهذه التهمة حوكم عشرات الآلاف من أبناء الكتلة خلال السنوات الـ الماضية.

في الســياق ذاتــه، يــرى الكــاتب ســاري عــرابي بــأن فــوز الكتلــة الإسلاميــة ينتظــم مــع انتفاضــة القــدس
وإضراب المعلمين؛ كمحاولة جادة من الفلسطينيين لامتلاك المبادرة بما يتجاوز السلطة السياسية،
ويــأتي تعــبيرًا عــن الضيــق الشعــبي بالســلطة وســياساتها، ليقــدم الفــوز معــنى جديــدًا يفيــد اســتحالة
استئصال التيار الإسلامي، باعتباره تيار شعبي متجذر في مجتمعاتنا، وقد سبقت محاولات استئصال

ية الآن في الإقليم العربي. حركة حماس في الضفة الغربية، عمليات استئصال الإسلاميين الجار

ويتابع عرابي، “الكتلة قطفت في النهاية ثمرة نضالها المثير للإعجاب في مواجهة حملات الاستئصال
المركـزة، وقـدمت أداءً نقابيًـا مقنعًـا للطـالب، وتمكنـت مـن الفصـل بين أدوارهـا المتعـددة بين مـا تمثلـه
كثر من تصور إسلامي وموقف سياسي ودور نقابي، فخففت من أدلجتها حيثما وجب ذلك، وباتت أ
قدرة على استيعاب الجميع بما يليق بها ككتلة نقابية، وامتداد لحركة تحرر وطني، ثم هي الكتلة
الــتي قــدمت العديــد مــن كــوادر صــفها الأول معتقلين لــدى الاحتلال، بمــا في ذلــك رئيــس مجلــس
ــة الأهــم في انتفاضــة القــدس، في ــات الشعبي ــة، بعــدما قــادت عــبر رئاســتها للمجلــس الفعالي الطلب
يـت في هبـات وانتفاضـات اسـتعادة رائـدة للـدور القيـادي الـذي لعبتـه الحركـة الطلابيـة في جامعـة بيرز

الشعب الفلسطيني منذ ما قبل الانتفاضة الأولى وحتى نهاية الانتفاضة الثانية”.

 وفي محاولة لتفسير نتائج انتخابات بيرزيت، لفت عرابي أن “انتخابات هذا العام كرست نتيجة العام



السابق، بالرغم من انعدام الحدث الفارق الذي يمكنه أن يمنح حماس الدفعة الكبيرة التي أخذتها
بفضل الحرب السابقة، وهو ما يعني أن وعي الشرائح الشابة في الضفة الغربية، قد أخذ بالتجدد
والتحرر خطوة فخطوة من الوعي الزائف الذي خلقته أحداث الانقسام في غزة عام ، وبكلمة
كـثر مـن موقعهـا أخـرى عـادت حمـاس بالتـدريج لتحتـل موقـع حركـة المقاومـة في الـوعي الفلسـطيني، أ
كحركة تنافس على السلطة، في مقابل الحركة التي قادت مشروع السلطة السياسي وتماهت معها

وارتبطت بها عضويًا”.

وحول خطاب كل من كتلتي التنافس، ينوه أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل دكتور بلال
الشــوبكي، بــأن خطــاب الشبيبــة الفتحاويــة يتجاهــل قــدرة الطلبــة علــى إيجــاد الفــروق بين خطــاب
القيادة الطلابية والقيادة السياسية، والذي شكل مأزقًا للشبيبة التي تغلّب الجانب السياسي على
النقــابي في خطابهــا، فرغــم محاولــة إحيــاء مفــردات ذات صــيغة مناوئــة للاحتلال بــل وصــيغة تتبــنى
العنف بصورة لا تنسجم إطلاقًا مع الحركة “فتح” الأم، لا سيما في ظل التنسيق الأمني ومحاولات

الأجهزة الأمنية الفلسطينية الإجهاز على المقاومة ومنع العمليات الفردية.

وبهــذا يصــبح الخطــاب الكلــي لحركــة الشبيبــة محــل تشكيــك مــن الطلبــة، وربمــا هــذا الأمــر أدركتــه
الشبيبـة جزئيًـا حين اسـتخدمت مفـردات قديمـة ورمـوز قديمـة وتجـاهلت رموزهـا الحاليـة، “أي أنهـا
تنبهت إلى الفجوة الماثلة بين خطاب قيادتها ونبض الشا لكنها لم تحاول بناء الجسور، بل عملت

على إنكار الفجوة”.

ويضيــف الشــوبكي، بينمــا الكتلــة الإسلاميــة تســير باتجــاه آخــر، تقــوم باســتدعاء إنجــازات المقاومــة إلى
ساحـــات الجامعـــة، بالإضافـــة إلى الاعتـــداءات علـــى أفرادهـــا مـــن قِبـــل الأجهـــزة الأمنيـــة والاحتلال،
لتطرحهــا في ساحــة المنافســة كمــؤشر علــى الصوابيــة والمظلوميــة، وإن حققــت منفعــة حين اســتدعت
الانجــازات، إلا أنهــا قــد تــضر بنفســها حين تســتدعي الاعتــداءات عليهــا خصوصًــا حين الحــديث عــن
العلاقــة مــع الســلطة، فالفئــة المســتهدفة مــن الخطــاب هــي الفئــة المــترددة اللافظــة لكــل ملامــح
الانقسـام، والـتي تـرى في تصريحـات المظلوميـة مناكفـة فصائليـة؛ لهـذا يبـدو خطـاب الكتلـة لـدى هـذه

الشريحة مبالغًا فيه.

وفيما يتعلق بجدوى “المناظرة” الطلابية التي تسبق الاقتراع في تحقيق الفوز، يشير الكاتب والمحلل
يـت تخـترق كـل المنـاطق المحرمـة، وتخـ عـادةً عـن اللياقـة السـياسي علاء الريمـاوي، بـأن منـاظرة بيرز
العامـــة، حيـــث تتنـــاول المواضيـــع بصـــورة قاســـية بعيـــدة عـــن التملـــق، لتكـــون أقـــرب إلى الانفتـــاح
كــثر مــن % ينخرطــون ويتــابعون المنــاظرة إمــا بشكــل مبــاشر أو مــن خلال المضبوط، ويتــابع بــأن أ

مواقع التواصل الاجتماعي، فالمناظرة تؤثر بنسبة -% على المستقل أو المتردد.

وحول العوامل الداعمة للعملية الانتخابية يلفت الريماوي بأن هناك عوامل أخرى كحيوية نشاطات
الكتل الطلابية والمزاج السياسي العام، ويبدو ذلك واضحًا في انتخابات بيرزيت السنة الماضية، وكيف
ــة، ــة الانتخابي كــول” ومفــاهيم المقاومــة علــى مجــرى العملي ــرت حــرب غــزة الأخــيرة ” العصــف المأ أث
بالإضافة إلى “الماكينة” الانتخابية كالتواصل مع الطلبة، والتنسيق في العمل وغيرها، والتي لها يد في

مدى نجاح الانتخابات.



وينوه بأن “هناك عاملان ظهرا مؤخرًا بالإضافة إلى ما سبق، والذي يتمثل بإدارة السلطة الحاكمة
باستخدامها أدوات التخويف والترهيب، وزعزعة مزاج الحريات العام، عدا عن عامل استعادة كل
ــوزارات بمــا فيهــا الداخليــة، والتــدخل مــن خــا أدوات الســلطة السياســية، كــالأجهزة الأمنيــة، وال

الجامعة في العملية الانتخابية“.

وكــانت  جامعــات فلســطينية قــد خــاضت انتخابــات مجلــس الطلبــة مــن بينهــا، جامعــة القــدس،
جامعة بيت لحم، وجامعة الخضوري في طولكرم، وجميعها لم تشارك فيها حماس، لتفوز فيها حركة
ـــا، إضافـــة لجامعـــة البوليتكنيـــك في الخليـــل، والـــتي شـــارك فيهـــا الـــذراع الطلابي فتـــح فـــوزًا ساحقً

لـ”حماس” وخسر أمام الشبيبة “الذراع الطلابي لفتح“.

وكانت انتخابات بيرزيت قد حظيت باهتمام كبير قياسًا بالجامعات الأخرى، فمن وجهة نظر الكاتب
عرابي بأنها جامعة ليبرالية أسستها أسرة مسيحية، تتوسط الضفة الغربية مما يجعلها ملتقى طلاب
وطالبــات الضفــة الغربيــة كلهــا، عــدا عــن حــرص إدارة الجامعــة علــى تحررهــا مــن ضغــوط وإكراهــات
السلطة، بعدما تمكنت السلطة من إعادة هندسة بقية جامعات الضفة، إلى الدرجة التي حولتها
فيهـا إلى ملحقـات بالسـلطة السياسـية، تمـارس فيهـا الإدارات مـا تمارسـه السـلطة خـا الجامعـات،
فظلت جامعة بيرزيت الجامعة الأكثر قدرة على إدارة انتخابات نزيهة، ومع الجمود السياسي الذي

فرضته السلطة الفلسطينية باتت هذه الجامعة المتنفس السياسي الوحيد للفلسطينيين.
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